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 المستلخص:

عددت ت التيالمصادر الجغرافية من أبرز  تبرعفي كتب البلدانيين ت  كما وردت خبار الصين أ
ات مو علالم دوينت لىع تقتصر لمهذه المصادر  .نيةادميرحلات بلدانيه أو  باتاكتا كونهن بيا تهصنيفات

للمناطق فقط، بل شملت أيضاً سجلات للأحداث التاريخية والتفاصيل الاجتماعية والثقافية، مما الجغرافية 
جعلها تبدو أقرب إلى موسوعات متكاملة للأماكن والمدن التي تناولتها. ومن بين المناطق البعيدة التي 

لك الوجهات. إذ تعد المسلمون واستحوذت على اهتمامهم، تأتي الصين في مقدمة ت البلدانيينوصل إليها 
الصين واحدة من أوسع المناطق التي تم تسليط الضوء عليها بفضل غناها بالمعلومات الجغرافية 

متدة بين )القرنين الثالث مالفترة ال خلال أحداثهاو مها المع قيتوث موت ،والسياسية والحضارية والاقتصادية
        (.والعاشر الهجري /القرنين العاشر والسابع عشر الميلادي

 : الصين، المدن، التجارة، الثروات، الديانةكلمات مفتاحية
Abstract 

Accounts of China as recorded in the writings of geographers are among 

the most prominent geographical sources, categorized as either geographical 

texts or accounts of field journeys. These sources not only documented 

geographical information but also included records of historical events and 

social and cultural details, making them akin to comprehensive encyclopedias 

of the places and cities they covered. Among the distant regions reached by 

Muslim geographers and which captured their attention, China stands out as a 

prime destination. China is one of the most extensively documented regions, 

thanks to its wealth of geographical, political, cultural, and economic 

information. Its landmarks and events were meticulously recorded during the 
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period between the 3rd and 10th centuries AH (10th and 17th centuries CE. 

Keywords: China, cities, trade, wealth, religion      

 المقدمة
ال  ة والبل  دانيين م   دتع    امق   إذأخب  ار البل  دان، الت  ي تس  لط الض  وء عل  ى  ةي  لغنا رلمص  ادان كت  ب الرحل

ف  ي ه  ذا  الم  دن الت  ي زاروه  ا أو س  معوا عنه  ادقيق  ة ع  ن تفاص  يل برص  د المس  لمون ف  ي متلف  اتهم  بل  دانيينال
الجوان    ب تن    اول  عف    ي كت    ب البل    دانيين، م     تورد ام    كالبح    ث، ت    م التركي    ب عل    ى ع    ر  أخب    ار الص    ين 

 .الاقتصادية والاجتماعية نواحيال إلى فةضاإالجغرافية، والأحداث السياسية، 
الجان ب الجغراف ي وااداري  س ةالدر الأول  بح ثالم ي خص    :ةرئيس ي مباح ثل البح ث ثلاث ة ن او ت
 .التاريخي ةالأح داث  س للتسالموق ع الجغراف ي، التنم يم ااداري، و  :أساس يةث لاث نق ا   تض مناً للص ين، م

أرب  ع نق  ا  رئيس  ية ض  من  ص  ين، ويع  ر  ذل  كالق  ة بلتعالث  اني عل  ى الأخب  ار الاقتص  ادية الم بح  ثالم يرك  ب
للجوان    ب  فمك    رل  خي    رلأواالثال    ث  بح    ثالما م    الأخ    ر . أالص    ناعة، البراع    ة، التج    ارة، والث    روات تش    مل 

 الديانة، العادات، والتقاليدقضايا مثل  استعرا  تمي حيثالاجتماعية، 
 اخبار الصين الجغرافية والادارية :المبحث الاول

 أولًا: جغرافية الصين:
عل  ى مع  ادن س  ميت الص  ين نس  بة ال  ى ص  ائن ب  ن ع  امر ب  ن س  ويل ب  ن ياف  ت، ال  ذي حك  م ال  بلاد وس  ي ر 

 .(256/ص1، صفحة ج1992)البكري ،  الذهب وعمل الصناعات وملكهم مائتي سنة
وتلف  ا الص  ين بكس  ر الص  اد و،خ  ره ن  ون، وه  ي ناحي  ة بعي  دة م  ن أق  اليم الأر ، ويلق  ب ال  بع  م  ن يس  افر 

 .(9، صفحة 2004)المسالك والممالك،  (609 ه ، صفحة1415)الهمذاني،  إليها بالصيني.
 الحج  از الث انيالاقل  يم و  الهن د، يض م الأول: الت  الي النح و عل  ى الس بعة الأق اليم الحك  يم ه رم  قسل م

 ي   أجوج والس   اد  ال   روم، ب   لاد والخ   ام  باب   ل، أر  الوس   يط الراب   عام   ا الاقل   يم و  مص   ر، والثال   ث وال   يمن،
 بحي  ث ب  ه تح  يط الأخ  ر   الس  تة الأق  اليم وجع  ل مرك  باً، الراب  ع ااقل  يم ويع  د .الص  ين أر  والس  ابع وم  أجوج،
 ن   ا  ف  ي وأدخ  ل المعم  ورة، م  دن ب  ين التماث  ل يض  من متس  اوياً  تقس  يماً  إياه  ا مقسل  ماً  بالس  ابع، الأول يلتق  ي
 .للمش ر   المج اور الش ام بح ر إل ى وص ولاً  بل   نه ر إل ى الص ين أر  م ن الممت دة المن قة الساد  ااقليم

جبي رة ويح دها م ن الجن وب  ،قليم الأوللاا اقصى مشر   الصينتقع و  .(6م، صفحة  1884)ابن الحائك، 
 .(15، صفحة 1960)القبويني،  .سرنديب

 جبل سرنديب والبحر الأعممو  المشرقي، وبلاد الوا  وا يانو  قوتقع بلاد الصين غرب الأو 
ه (، 560)الادريسي )ت  التبت والتغبغب هايحد من الشمالا الهند والتبت، و لى الغرب منهاو ، جنوبها
ه، 1432)مجهول،  (583، صفحة 1960)القبويني،  والخرخيب  (511/ص1ه، صفحة ج1409
 (74صفحة 
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م، صفحة 2004)الاص خري،  والمسافة من مملكة الصين الى دار السلام نحو ثلاثة أشهر الى أربعة.
9) 

  :التي تكون قريبة منها أما الجبر التي تحيط بالصين أو: جزر الصين  .1
بأنها جبيرة معمورة بسكانها، ولها ابواب وفرجا في الجبال المحاذية جبيرة سريرة: ووصفها العبيبي  . أ

بينها وبين الصين، حيث تسير المراكب التجار والمسافرين منها الى الصين بمسافة تصل عشرة 
 (137حة ه، صف1431)العبيبي،   ايام.

جبيرة جاوة: هي من جبر الصين على ساحلها البحري من جهة الهند ويأتي منها التجار الى  . ب
 .(29، صفحة 1960)القبويني،  الصين

 .(29، صفحة 1960)القبويني،  جبيرة الرامني: التي تقع في بحر الصين.  . ت
ج. جبيرة البانج: تقع جبيرة البانج على حدود الغرب للصين من جانب الهند ويلقب ملكها المهراج 

، 1960)القبويني،  الم اع من قبل قومه وبالرغم من كنوزها العجيبة الا انها مملكة بسي ة. 
 (30صفحة 

سكناها من النساء فقط، ومعدن د. جبيرة النساء: تعد جبيرة النساء من ضمن الجبر القريبة من الصين 
 (33، صفحة 1960)القبويني،  الذهب منتشر في الجبيرة بقدر ترابها.

وهي مجموعة من الجبر  ه. جبيرة وا  وا :  من الجبر الواقعة في بحر الصين وتتصل بجبائر زانج ،
تبلغ ألف وستمائة جبيرة، وسبب سميتها بهذا الاسم لأن بها شجرة لها ثمرة على صور النساء 
معلقات من الشجرة بشعورها، ويسمع منها صوت وا  وا ، وسكان البلاد يفهمون من هذا الصوت 

 (33 ، صفحة1960)القبويني، شيئاً يت يرون به. 
)فالتر، صفحة  و. جبيرة سرنديب:  هي في أقصى بلاد الصين في بحر هركند وتبعد ثمانين فرسخاً 

 .(42، صفحة 1960)القبويني،  في ثمانين فرسخاً  (94
وهناك قر  فيها أيضاً ولسوف نذكر المدن القريبة من أن للصين مدن عديدة : . المـــــــــــــدن2

 المركب أو المدن البعيدة على الحدود الصينية والتي تكون تابعة الى الصين وكذلك القر .
)مجهول،  خمدان: حاضرة الصين وهي مدينة عميمة وتقع على ساحل البحر وهي مستقرة. . أ

  (77ه، صفحة 1432
 .(77ه، صفحة 1432)مجهول،  بخشور: هي من بلاد الصين مدينة كبيرة . ب
ه، صفحة 1432)مجهول، خالبك: من المدن كبيرة ذات عمران وخيرات وحاكمها من الصين.   . ت

78) 
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لباقي تبتيون، وإن بين هتلاء السكان صراعات خامجو: وهي مدينة يكون نصف سكانها صينيون وا  . ث
 (78ه، صفحة 1432)مجهول، دائماً، وإن حاكمهم من التبت. 

بورخيمو ونويجكث: مدينتان تعقان على ساحل بحر الصين، كبيرتان وعامرتان بالخيرات الكثيرة   . ج
 (79ه، صفحة 1432)مجهول،  وأهلها نا  مقاتلون.

 خيغون:  وهي بلد من مدن الصين ويقصدونها الكثير من التجار لأن بها الكثير من التجارات. . ح
 (288، صفحة 1980)الحِمير ، 

 تع بوفرة المياه.سرنديب: وهي مدينة تقع في جنوب الصين على ساحل البحر بين الهند والصين، تتم . خ
 (80ه، صفحة 1432)مجهول، 

)مجهول،  ساجو: وهي من مدن الصين تقع بين الجبل والمفازة، وفيرة الخيرات عامرة ومياه جارية. . د
 (78ه، صفحة 1432

هر يقسمها الى قسمين، قسم الى الملك والقسم سندابل: وهي قصبة الصين ودار المملكة فيها ن  . ذ
 الملك قصر إلى يقود طريق كل طريقاً  ستون  فيها كبيرة المساحة مدينة "وهيالآخر الى العامة للنا  

 يهبط جبء كل فرعاً  ستين يتشعب جدول يوجد السياج قمة وعلى ذراعاً  تسعون  ارتفاعه سياج ولها
 وق  رها فضلاته يخرج وظاهر يسقيانه بأطنان مجريان فيه طريق وكل مداخلها، من مدخل على
 (46-45، الصفحات 1960)القبويني،  ".يوم مسافة

 (203/ ص1ه، صفحة ج1409ه (، 560)الادريسي )ت  الصنف: هي إحد  مدن الصين. . ر
 هي مدينة تقع بالقرب من سرنديب يقيم فيها ملك سرنديب وهي بلاد صغير المساحة. عبر: . ز

 (80ه، صفحة 1432)مجهول، 
 .(78ه، صفحة 1432)مجهول،  كجان: مدينة صغيرة فيها تجار التبت والصين . س
 كوغمر: هي مدينة غنية بالخيرات تقع بالقرب من جبل فيه ميت، الذي يعد مبار يعبده أهل المدينة  . ش

 .(78ه، صفحة 1432)مجهول،  ه(1432)مجهول، 
 من شتى البلدان. الوا  وا : هي بلد من الصين وهي صغيرة وقليلة الخيرات ومحل للتجار . ص

 (78ه، صفحة 1432)مجهول، 
وهناك العديد من المدن التي تكون على الحدود الصينية وهي من مدن الصين ولكنها بعيدة عن المركب 

 فيها ومن تلك المدن التي سوف نوردها كالآتي:
ه، 1432)مجهول،  إليها التجار من كل الأنحاءخاجو: هي مدينة كبيرة ملكها يتبع الصين ويأتي  . أ

 .(78صفحة 
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الختن: تقع بين نهرين وهي على الحد بين الصين والتبت ويلقب ملك الختن نفسه بعميم الترك والتبت  . ب
 (80ه، صفحة 1432)مجهول،  وهو عميم الهيئة.

)الادريسي )ت  ون: وهي مدينة في شمال بلاد الصين، وتتصل بها ار  الأتراك التغبغبية.دارخ . ت
 .(515/ ص1ه، صفحة ج1409ه (، 560

سخجو وسوكجو: تقع على حدود التبت وسل انهم تابع الى ملك الصين ولكن سرجكو الضباب  . ث
 (78ه، صفحة 1432)مجهول،  يغ يها.

)مجهول،  شيلا: هي بلدة تقع اقصى بلاد الصين، وتتميب بصحة هوائها وعذوبة مائها وطيب تربتها. . ج
 (50ه، صفحة 1432

كجا: هي مدينة تقع على حدود الصين، من المدن العامرة بالتجارة، وليست بكبيرة. وبالقرب منها  . ح
/ 1ه، صفحة ج1409ه (، 560)الادريسي )ت مدينة أوج التي تبعد عشر مراحل بسير الابل.  

 .(515ص
)مجهول،  كاذاخ: وهي مدينة في حدود الصين من جهة بلاد التبت، وحاكمها من اهل التبت.  . خ

 (78ه، صفحة 1432
)مجهول،  كسان: هي مدينة في أقصى البلاد وهي قليلة الخيرات وحاكمها تابع الى التبت. . د

 (78ه، صفحة 1432
كله: وهي على مشارف بلاد الهند تبعد عن الصين ثلاثمائة فرس  ، محصنة بسور عالي وذات  . ذ

 (106-105، الصفحات 1960)القبويني،  بساتين كثيرة .
 وهي: هابعد أن عرجنا على أهم المدن في الصين فسوف نذكر هنا أهم القر  في: القـــرى  .2

 .(78ه، صفحة 1432)مجهول،  برج سنكين: من القر  الكبيرة في الصين، العامرة بخيراتها الوفيرة.أ.
 (79ه، صفحة 1432)مجهول،  حتم: وهي خربة فيها بيت للأصنام فقط.  . أ

 (79ه، صفحة 1432)مجهول، خبه: قرية من الختن تحيط بها الرمال.  . ب
 (79ه، صفحة 1432)مجهول، ساونيك: قرية تحيط بها الرمال   . ت
 .(78ه، صفحة 1432)مجهول، سنكلاخ: من قر  ساجو الكبيرة، يعبد سكانها الأصنام.    . ث

 :الجبــــــــال .4
توجد في الصين العديد من الجبال قد تصل الى ثمانية عشر جبلًا بين صغير وكبيرة، منفصلة 

 .(44ه، صفحة 1432)مجهول، عن بعضها وتوجد العديد من النواحي في جانب كل جبل. 
من اهم الجبال، جبل ماسيا المتصل بجبل يقع ،خر الهند وم لع جبل في الصين ويسمى 
مارنسا، يتجه نحو الشمال ،خر الهند وم لع التبت، وكذلك يتجه نحو الشمال مابين الصين والتبت حتى 
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يصل إلى ،خر حدود رانك، ومن التبت عندها ينحرف نحو الغرب ويتجه بين الصين ومقاطعة نبوان 
 .(43ه، صفحة 1432)مجهول، ابعة لبلاد التبت. الت

ثم يتجه بين المغرب والشمال حتى ،خر التبت عندها يمضي بين توسمت وبين حدود الصين 
 .(44-43ه، الصفحات 1432)مجهول، حتى نهاية المفازة في ،خر الصين 

فيها العديد من المرافئ ولكل مرفئ فيه المد والجبر على طول حدود البحرية للصين، ومنها  أن
 (90م، صفحة 1889)ابن خرداذبة،  مرفئ خانف، وهي من المرافئ الأكبر مسيرة أربعة أيام في البحر.

 الأنهـــــــــــــــــار: .5
تتوزع على كل  اديدة وإن مخرج هذه الأنهار يكون من الجبال، فإنهإن الأنهار في الصين ع

 المدن تقريباً وذلك لأن الصين محاطة بالكثير من الجبال من كل النواحي ومن هذه الأنهار:
 نهر إيلا: يخرج من جبل اغراج ارت فيتجه نحو ناحية الشمال ليصب في بحيرة إيسي كول . أ

 (55ه، صفحة 1432ول، )مجه
ثجاخ وبريحه وكوسكان، ثم المدن  ربع يتدفقينبع هذا النهر من شر  جبل مانسا، و نهر ثجاخ:  . ب

بحيرة واسعة،  شكل، يساجو بلاد إلىل يص امعند ،نالخت  قةنمبمحاذاة حدود مساره  واصلي
كورش وبلاد فراجكلي ليصب بلاد  ربعيمر ذلك بعد  .ر حدود كاجاعبحتى يويستمر في جريانه 

لى حدود إيصل  دمانعو  ،هذا النهر نصف فرس عر   يبلغ ي،وقيانو  الشرقفي بحر الأأخيرًا 
 (55ه، صفحة 1432)مجهول،  نهر كجا.باسم  رفعكجا ي  

 ستغر  ي ب،يسرندبف ر ي عمن جبل تحديداً  ية،الشرق طقامنلايجري هذا النهر من نهر خمدان:   . ت
قبل أن يصل إلى مساحة مائية واسعة ت عرف بالب يحة،  اً ميو عشر  نيثالي نه حوااجرير في هنلا

تغر  تس ر،عدة أنهاتنبثق ن هذه الب يحة مو  اثل،ممعر  و خمسة فراس  والتي تمتد على طول 
، الصفحات 1960)القبويني،  ان.  قة خمدمنإلى حتى تصل  مسافةلز االتجتأيام سبعة  مياهها
105-106) 

نهر كيسو: ينبع هذا النهر من مشر  جبل مانسا حتى يصل الى أواسط حدود التبت ويسير من  . ث
جبل الى جبل حتى يصل مقابل الحد بين التبت والهند ويمر هناك بعدد من الجبال حتى يصل 

 ويمر بين بلاد البر  وبلاد خور  من بلاد الصينحدود كجان وبخشو روها يسمى نهر عنان 
 (54ه، صفحة 1432)مجهول، 

 ثانيا: نبذة عن جانب الحكم والإدارة في الصين:
إن نمام الحكم في الصين كان نماماً ملكياً وهذا ما بينته أكثر المصادر التي تناولت أخبار الصين "يقال 

 (74ه، صفحة 1432)مجهول،  ين فيه ثلاثمائة وستون بلداً".أن ملك الص
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)المسالك  وأشار الاص خري الى ذلك بقوله "ومملكة الصين كلها منسوبة الى صاحب ااقليم بخمدان".
ملك الصين، حيث  سل ة تحت كبي ر مع نمام حكم بهذه المدن تتكانت ، (9، صفحة 2004والممالك، 

 بئين سيئًا ألًا مخالفتهم له ف عتبرون يكانوا  بينما ر،يخالو م البركة هلب لتجطاعتهم له  أن هانسكا عتقدا 
ام بأوامره وتعليماته كانوا تب لبالاا للاستقرار والوحدة، و رمبً بالنسبة لهم لقد مثلل الملك  .حاالشتم وسوء الب
 ل بالنمام السائد لاإخأو عصيان ي أ لىع ترتبالمخاطر التي قد ت تجنبالأمن و  فاظ علىلحان لو و حاي

 (106، صفحة 1960)القبويني، 
)ابن  ". على يد افريدون  (16م، صفحة 1889)ابن خرداذبة، ووضح ابن خرداذبه كيف قسم الأر  

الأول سلم شرم  أبنه نحفم ،ه الثلاثةائبنأبين  (77م، صفحة 1997ه (، الكامل في التاري ، 630الاثير )
 أما قة. المن تلك في مكحلاالروم تولى ملوك  حيثالمغرب، ب رفعي   اوهو مالجبء الغربي من الأر ، 

الترك طوش، فقد أوكلت إليه إدارة الجبء الشرقي، والمتمثل بالمشر ، منه جاء نسل الملوك  ثانيال بنالا
أسندت إليه إدارة من قة إيرانشهر، التي  فقد ج،ير بإ اً أيض فر عي   الذين يراالث اثلا بنلاا امأ .والصين
، وبهذا (15ه، صفحة 1432)مجهول،   .ملوك العراأصبحت الأكاسرة هم ا وهكذالعرا ، تشمل 

 أصبحت الصين تحت حكم ملكهم طوج.
، وأن  (60م، صفحة 1889)ابن خرداذبة،  وإن ملك الصين كان يعرف باسم فغفور أو شمنى

 التغرغب وبع  التبتهناك العديد من البلدان يدخلون تحت سي رة مملكة الصين منها جميع الاتراك 
 (1/ص1، صفحة ج1938)ابن حوقل، 

وإن من أسماء ملوك الصين الذي يدعى القان وهو سل انهم الأعمم، ووصف ابن ب وطة قصر 
 وله المنقوش، بالخشب عمارته وأكثر بسكناه، المختصة  المدينة  وسط  في  وقصرهالقان ملك الصين بقوله "

 مصاطب وله البوابين أمير وهو الكتوال، به يجل  منها الأول فالباب أبواب سبعة وعليه عجيب، ترتيب
 رجل، خمسمائة وعددهم القصر، باب حفاظ وهم البدارية، المماليك وفيها ويساره، الباب يمين عن مرتفعة
 أصحاب وهم والباي، بالنون  النبارية، عليه يجل  الثاني والباب رجل، ألف تقدم فيما كانوا أنهم وأخبرت
 أصحاب وهم المعجم، والغين المثناة بالتاء التلغدارية عليه يجل  الرابع والباب خمسمائة، وعددهم الرماح
يوف قيفة كثيرة، سقائف وبه الوزارة، ديوان فيه الخام  والباب. والترسنة السل  الوزير بها يقعد العممى فالسل
 الذهب، من عميمة دواة  الوزير يدي وبين المسند، الموضع ذلك ويسمون  مرتفعة، ائلةه مرتبة على
 كتلاب سقيفة الوزير يمين وعن الرسائل، كتاب سقيفة يمينها وعن السر، كاتب سقيفة السقيفة هذه وتقابل

 والثانية المشرف، بها يقعد ااشراف ديوان تسمى إحداها أربع سقائف السقائف هذه وتقابل الأشغال،
 من الأمراء وقبل العمال، قبل يبقى ما هو والمستخرج الأمراء كبار من وأميرها المستخرج ديوان سقيفة
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ه، 1417)ابن ب وطة،  ".صينية بنايات الأمراء أحد فيها ويجل  الغوث، ديوان والثالثة إق اعاتهم،
 (152/ ص4صفحة ج

الى ست أجباء، وأن كل جبء يكون تحت سي رة ما يسمى  مقسمهأن مملكة الصين مملكة كبيرة، 
، صفحة 1423ه (، 749)العمري، )ت بالخان، وهذا الخان يكون تحت سي رة خانهم الأعمم، 

أمير أمراء الصين والقان، وعدهم يأتي بعد الملك وبعده في . وأيضاً من أسماء ملوكهم (214/ص27ج
 (152/ ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  المراتب ملك الأق ار.

 ثالثاً: الأحداث التاريخية في الصين:
شمر بن افريقيش بن أبرهة، وهو  جاء في أخبار الصين في ما قبل دخول ااسلام إليها أن الملك

م، 1996 -ه  1417ه(، 749)ابن الوردي )من ملوك سبأ وحمير، وأشهر ملوك العرب القدامى، 
 .(56/ ص1صفحة ج
 لكنه طريقه، في المدن من العديد على السي رة في ونجح الصين، نحو بها متوجهاً  حملةً  قاد

 ثقة كسب من الوزير هذا تمكن إذ بهم؛ وثق الذين الصينيين الوزراء أحد من لخديعة وجيشه هو تعر 
 هلك حيث قاحلة، صحراوية من قة إلى فقادهم الصين، مسالك معرفة في دليله ليكون  أفريقيش بن شمر
 (247/ ص3، صفحة ج1995ه(، 626)ياقوت الحموي ) .ع شاً  وأصحابه الملك

وعندما تولى الملك تبع الاقرن بن ابي مالك بن ناشر كر  جهده في طلب ثأر جده شمر من 
أهل الصين الذي هلك في أرضهم، فسار بجنوده حتى وصل سمرقند فوجدها خراباً فأمر بإعادة بناءها 

م توجه بعد ذلك الى الصين فقتل وسبى، وأحر ، وعاد الى حتى عادت على أفضل ما كانت عليه، ث
 (247/ ص3، صفحة ج1995ه(، 626)ياقوت الحموي )اليمن. 

 فأجابه ليلبيها، أوامره عن وسأله لاستقباله ملكها خرج الصين، نحو بجيوشه ااسكندر زحف عندما
 ملك استجاب. بها مر التي البلاد سائر على ف ر  بما أسوةً  مملكته، أراضي ع شر ب لب ااسكندر
)ابن  .خمدان مدينة في الصين ملك يقيم بأن ااسكندر أمر ثم وطاعته، ولاءه وأعلن ال لب لهذا الصين

 (263م، صفحة ص1889خرداذبة، 
 ظل في خراسان، ومملكة خِ أ في محمد شاه خوارزم بين مواجهة اندلعت ه ،604 عام في

 حاول خِ أ، ضد شاه خوارزم مع تحالف لعقد التتار ملك سعى وحين. والتتار الأخيرة بين المستمر العداء
. الموقف ت ورات لترقب الحياد ،ثر شاه خوارزم أن إلا التتار، لمواجهة دعمه كسب بالمقابل خِ أ ملك
 ويقضي عليها لي بق الفرصة شاه خوارزم استغل وهبموها، خِ أ مملكة على هجومهم التتار شن أن وبعد
/ 27، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت  .الصين نحو جيوشه يوجه أن قبل تماماً، عليها
 (214ص
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 الاقتصادية في الصينالمبحث الثاني: الاخبار 
 أولًا: الصناعة في الصين:

إن الصين شهدت العديد من الصناعات في تلك الفترة البمنية، وذلك لأنها بلد يحتوي على 
 .(53، صفحة 1960)القبويني، الكثير من الخيرات التي تنشر على ن ا  واسع في البلاد. 

قبويني فقال "وأهلها أحسن النا  صورة وأحذقهم بالصناعات الدقيقة" إن أهل الصين وأشار الى ذلك ال
كانوا يتميبون بالصناعات الدقيقة، ويرون أن صناعتهم احسن بكثير من صناعات غيرهم، وأنهم يعيبون 
 تلك الصناعات، واشتهروا بصناعة النقوش ومنها النقوش على الجدار أو على الملاب ، وأنهم يجيدون 
هذه الصنعة فهم يقومون بنقش صور الحيوانات والنباتات على الملاب  وتميبوا بدقة في ذلك، وأنهم 

، صفحة 1960)القبويني،  بالغوا في صناعة النقوش حتى أنهم يصورون اانسان الضاحك والباكي
54). 

ان كل مدينة زارها هو اصحابه يجددون صورهم منقوشة على وذكر ذلك ابن ب وطة في رحلته 
 الجدران وور  )الكواغد( اسوا  تلك المدن، وقد رسمت ونقشت بصورة دقيقة فهي تشبههم لحد كبير. 

 .(132/ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة، 
 .صينال شر  ي تقع ف ضةفبال ةيغن ا   أر من ال ين  عجم ميت ،في صناعة الفخار الصيني

 ورثتهتكون المنفعة من نصيب  اشرة، بلبم ئدةافه من ينجلا يالفخار نع يصي الذي حرفالإن  لاوي ق
 (32ه ، صفحة 1431)المغربي،  لاحقاً.يرثون الخبرة العمل بالفخار في تلك الاراضي 

وإن صناعة المراكب في الصين فإن فيها ثلاثة أنواع منها ما تسمى الجنوك وهي الكبيرة 
المركب الكبير اثنى عشر قلعاً، فما دونها "والمتوس ة تسمى البو، والصغيرة تسمى الككم، وتكون في 

هم الى ثلاثة وقلعها من قضبان الخيبران منسوجة كالحصر ويخدم في المراكب البحرية ستمائة ومن
اربعمائة من المقاتلة وتصنع هذه المراكب في مدينة البيتون في الصين ومن أهل الصين من تكون له 

 (46/ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  ."المراكب الكثيرة يبعث بها وكلاء الى البلاد
)القبويني،  وهو شبه الخرنوب وطعمه طعم العلق سم للأفاعيلويصنعون من شجر البقم دواء 

، ويستعملون الغضائر الصيني في صناعة الخبف ويكون لونه ابي  شفاف وغير (29، صفحة 1960
)القبويني،  شفاف، خبف الصين اصلب ويتحمل النار ويوجد الحديد المصنوع الذي يقال له طاليقون 

 .(74ه، صفحة 1432)مجهول،  وفيها صناعة السكاكين (55، صفحة 1960
وإن في الصين معدن الخارصين الذي يدخل في العديد من الصناعات ويكون لونه اسود يضرب 

حادة لاسيما اذا سقيته بالسم، وأيضاً الى الحمرة ويدخل في صناعة النصول وهو الرمح، فتكون ضربته 
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 يدخل في صناعة الكلاليب التي يص اد بها الحيتان الكبيرة وصناعة المنقاش الذي ينتف به الشعر
 .(74/ص22، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت 

من حيوان القاقم وهو أحسن أنواع الفراء ويساوي  فضلًا عن صناعة الجلود فهم يأخذون الفراء
من "ويكون الفراء شديد البيا  يأخذ  ،مائتان وخمسون  وتعادل بالذهبفراءه في بلاد الهند الف دينار 

 .ه(1417)ابن ب وطة،  "جلد حيوان صغير في طول الشبر وذنبه طويل يتركونه في الفروة على حاله
 :ثانياً: الزراعة في الصين

تعد البراعة من أهم الدعائم التي قامت عليها الحضارة الصينية وتبرز أهمية البراعة في هذه 
المرحلة بوصفها أسا  الاستقرار الاجتماعي مصدراً رئيساً للثروة كما أنها شكلت حلقة وصل حضاري 

البراعة  (60، صفحة 2004)المسالك والممالك، بين الصين والعالم ااسلامي، ويوصف ابن خرداذبه 
وانواع الحبوب وقصب السكر وغيرها. فضلاعن انواع الورود مختلفة  الفواكه زراعة اكثر فيهفي الصين في

 . (30، صفحة 1960)القبويني، الألوان وذات منافع متعددة. 
من خيرات جبر الصين أشجار ال يب كالقرنفل والدار الصيني المنتشرة في جبال عالية.  وكذلك
 .(54، صفحة 1960)القبويني، 
وفيها شجر التوت وسائر الأشجار، وأن أهل الصين يعتمدون على شجر التوت في تغذية دودة  

 .(55، صفحة 1999ه (، 330)السيرافي )ت بعد  القب انتاج الحرير
وتنبت بين الجبال نباتات الراوند الصيني وهو كثير في الصين، وفيها أشجار المونرو واللفت 
 الذي يب  وهو أخضر وأن زيتهم الذي يستعملونه يكون من شحوم الدواب التي يصيدونها من البحر

 .(5ه ، صفحة 1408)المنجم(، 
ومن الأشجار الموجودة في الصين شجرة الصفصاف وهي شجرة كبيرة حتى أنها تمل مائة 

  .يستفادون من صمغها وخشبها تيال شجرة الصنوبرو  والكافور، رجل، وأيضاً شجرة الابنو  الجيد
 .(18ه ، صفحة 1408)المنجم(، 

ويوجد نبات البيت  الذي ينبت في بلاد الصين ببلد يقال لها هلاهل، وشكل النبته " تقوم على 
ه (، 749)العمري، )ت  سا  ويعلو قدر ذراع وورقه يشبه ور  الخ  ويتكل وهو أخضر أو ياب "

 .(97/ ص2، صفحة ج1423
لنا ابن ب وطة ما هو موجود في الصين من خيرات فيقول "ببلاد الصين السكر الكثير ويروي 

والأعناب والأجاص.... وبها الب ي  العجيب، وكل ما ببلادنا من الفواكه فإن بها ما هو مثله وأحسن منه 
ه، صفحة 1417)ابن ب وطة،  والقمح بها كثير جداً ولم أرَ قمحاً أطيب منه وكذلك العد  والحم ".

 (124/ ص4ج



Journal of Studies in History and Archeology        Vol.101, No 2 (June2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

 

411 

 ثالثاً: التجارة في الصين:
شهدت التجارة في الصين ازدهاراً واسعاً في العصور ااسلامية إذ أصبحت إحد  أهم المح ات 

 التجارية في شبكة التبادل التجاري الذي ربط الشر  والغرب.
من التجارات فيحملون منها المسك والعود والكافور والدار صيني وغير فإن الصين بها العديد 

)المنجم(،  منها أهل الصين الحلي لنسائهم. ون ذلك، وأن الصينين يجلبون من الهند أنياب الفيلة فيصنع
 (121ه ، صفحة 1408

)الجاحا )ت الى الصين   ها العسل والشمعوللصين تجارة مع جبائر الشمسية فهم يصدرون إلي
، ومن المواد التي تقوم الصين بتصديرها الى الروم الفرند الصيني  (26، صفحة 1994ه (، 255

والحرير والغضائر والكاغد والمداد وال واوي  والبراذين والفره والسروج واللبود والدارصيني وادارندا 
  ال .الخ

من  الصين اهمية.  (203/ ص1ه، صفحة ج1409ه (، 560)الادريسي )ت وذكر الادريسي 
من د عديالتحتضن  ،تاركبال نوعةمتو ات خير لبا ئةليم، رةمبده مدينة كبيرة هانبأ صَفو ت   الناحية التجارية

التجارة والسفر. يقصدها العديد من النا ، وتشتهر بثراء كة حر ل انش ً ا كبً ر معد ت  و  ئع،اضبالو   اسو لأا
 ة. نشاطاتها التجارية المتعددة والمتنوع

 بينحص التجار النهر ميعبر  حيث ،ر بحر الصينبالصينية ع ضيار الأ ىلإالمراكب  تصل
 قلبنمون قو ثم يالاتفاقيات وعقد العقود التجارية،  ماإبر م يتو  ناكه نيحليمال بالتجار اقو لتي ىتح ئعهمابض
و أالصين  وحن اإم هاً متج طريقه فيتاجر كل  قلين  كلذ وبعد، جمالالعلى ظهور  مهضائعم وبتعتهمأ
 .(179م، صفحة 1889)ابن خرداذبة،  ان.ة مولتنمدي ونح

بواس ة السفن والتجار يستوردون منها العود الجاوي، وأن النا  تذهب للتجارة مع الصين 
)القبويني،  القرنفل، السنبل، الكافور، البسباسة، والغضائر الصينية وتنتقل إلى مختلف أنحاء البلاد.

 (29، صفحة 1960
من الصين  المحملة الى التجارة (128، صفحة 2002ه (، 569)الت يلي )ت  وأشار بنيامين

تجارة بالصين  عرفتو بأنواع المسك الصيني وأجوده والدار الصيني وع ور العود والكافور الى القلبم . 
المسك الصيني وهو أفضل أنواع المسك يجلبونه من خانقوا وهي إحد  مرافئ الصين التي ترسو بها 

 ب تجار المسلمين ثم يحمل في البحر الى البقا .مراك
وأيضاً المسك القنباري وهو مسك جيد يتتى به من بلاد قنبار بين الصين والتبت وهو أطيب 
 الأعواد وأبقاها في الملاب  ونوع ،خر من العود منها ما يسمى القشور رطب أزر  وهو أعذب رائحة"

 .(212ه، صفحة 1422ه (، 292)ت بعد  )اليعقوبي
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ومن أنواع المسك الصيني هو المان اي وهو ق عة كبيرة سوداء لا عقد فيها رائحة ليست جيدة 
ه (، 292)اليعقوبي )ت بعد تصلح للأدوية ومنها نوع يعرف بالجلاي واللواقي وهي متقاربة في القيمة. 

 .(212ه، صفحة ص1422
وأن أفضل أنواع المسك الصيني لأن ظباء المسك في الصين ترعى على الحشيش وأن أهل 

 أنواع المسك وأطيبه الذي يتم اخرجه من المبي بعد بلوغه ونضجه. دالصين يخرجون المسك ، وأجو 
 .(207/ص1، صفحة ج1992)البكري ، 

بل التجارية، ملات اعتالفي رهم دالدينار أو ال ثلم عدنيةمال تعملاام الخدتسفي الصين لا يتم ا
تعادل حجم  تيلا،  اور الأهذه  كاغدمن الأورا  مالية مصنوعة  استخدامعلى  ةيالاقتصاد الأنش ةعتمد ت

هذه   حدإت عرف بأسماء مثل "الخم  والعشرون" أو "التبت". عند تلف  ،انالسل ختم ل متحالكف و 
 توفيران  لسلا ولىة، حيث يتفياإض يفلتكاأو  رسومأي  دفعلها دون بداتاس حبهاصا يست يع ،الأورا 

ة الس دار في لينمللعا مةز اللا ورجلأا إلى السو  ومعه حال توجه شخ   إنتاجها. وفي عن لةو لمست اكل
المعدنية إلى هذه العملات ل تحوي لاً أو  هنم بلسي  ، لشراءا يف هترغبالفضة أو دينار ذهبي لدرهم من 

ه، 1417)ابن ب وطة،  راء.الشو  عيبلا تاليمع ماتما احصريً  دمت عتالأورا  النقدية )الباشت( التي 
 .(129/ ص4صفحة ج

العديد من الأسوا  منها سو  النقاشين وأعمم أسواقهم سو  الفخار ومن هذا السو  ينقل وفيها 
الى سائر مدن الصين، ويستعملون في الصين في معاملات البيع والشراء ور  التوت، ومنها  خارالف

رهم الواحد،  ويعد هذا النوع بديلًا الكبيرة ومنها الصغيرة،  انًا ما يعادل مثلل أحيتقيمته لتتفاوت  حيثللدل
صنع من إلى ثلاثين أو أربعين أو حتى مائة درهم. ي  الأحيان  بع  في تصلدرهمين أو خمسة دراهم، و 

في المعاملات المالية. وعندما معتمدًا  صبحلحاء أشجار التوت ال ري ويتم ختمه بختم الحاكم أو القان لي
 .إلى الخبانة البلاد حيث ي ستبدل بآخر جديد مقابل رسوم بسي ة أو تكلفة رمبية داع، ي  لتلفل عر يت

 (135/ص3، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت 
 رابعاً: الثروات في الصين: 

يوانية وهذا ب بيعة الحال للصين العديد من الثروات على مر العصور منها المعدنية، ومنها الح
الذهب  هو أهم المعادن التي توجد فيها ومنبسبب أن الصين بلاد واسعة وفيها الكثير من الخيرات، 

)القبويني،  الكثير حتى أن أهل الصين يتخذون سلاسل كلابهم وأطوا  قرودهم من الذهب منه يوجدف
 .(33، صفحة 1960

وأنهم يتعاملون بسبائك الذهب والفضة الكبيرة وأن الفضة توجد بكثرة في الأراضي الشرقية من 
 (83، صفحة 1960)القبويني،  الصين وأيضاً الصين تمتلك العقاقير نادرة ومعادن وجواهر عدة.
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رف بالمرو وهو أعلى أنواع البمرد ويكون وفيها البمرد الذي يكون على أربعة أنواع منها الذي يع
شكله مائي مائلًا الى الأخضر إلا أنه يميل أكثر الى السواد، والنوع الثاني هو البحري يميل الى لون 

من الأخر   الأنواعرونه ويفضلونه على قدلأن ملوك الهند والسند والصين يور  الآ ، ويسمى بالبحري، 
 ىملوك المغرب واافرنج والأندل  يتنافسون عللكون  ،غربيالم مسف باعر ي  فالثالث النوع ا أمالبمرد، 

ناً، وإذا اً ولييطر  حينهايكون و البحر،  ما عأ  من ستخرجالمرجان الذي ييوجد في الصين ئه. كذلك ااقتن
)مراكشي  المرجان. انواع خرج الى الهواء أصبح أكثر سمكا ويستخرج منه الكثير كل سنة، وهو أحسن

   (86/ ص1م، صفحة ج1986ه (، 6)توفي:   
 أنواع؛ ثلاثة يتوفر على معدن وهو ،'تونيا' حجر منها الكريمة، الأحجار من بالعديد الصين تبخر

 هذه وتتميب والأخضر، الأصفر النوعان يليه طلاءً، عليه وكأن للناظر يبدو الذي الأبي  أجودها
 إلا والأبي ، كالأسود عديدة وألوان بأنواع يتوفر الذي الجبع حجر أيضاً  ومنها. مثقبة بكونها الأحجار

 خصية حجر' وهناك. بلادهم خارج لي باع القليل سو   منه يستخرجون  فلا يكرهونه، الصين أهل أن
 من وتجارته نفسه على ويأمن النا ، أعين في بوقار يحمى حامله أن الصين في ي عتقد الذي ،'إبلي 

 في يتواجد نوع هو بل البحر، سرطانات كل به ي قصد فلا ،'البحر سرطان' المسمى الحجر أما. اللصوص
 يوجد الذي' السنباذج' حجر وأخيراً،. للهواء وتعرضه الماء من إخراجه فور ويتحجر يتصلب إذ الصين،

 ما ومنها الياب  منها الأحجام، متفاوتة أحجار هيئة على خشنة رمال من ويتكون  الصين، بحر جبر في
 (356-191/ ص22، الصفحات ج1423ه (، 749)العمري، )ت  .بالماء يلين

ومن الأحجار الثمينة أيضاً ما يسمى باسم دهنج وهو حجر اخضر اللون لين الملم  وهو 
 خضروالأ ،ةحيويالشديد ي باهل اللون الأخضر الشمتلع لأنوا اهذه ع تتنو و يتواجد مع معدن النحا ، 

وتكون  .ةحجر واحدق عة في معًا هذه الألوان  معجتت قدو  ريش ال اوو .ألوان  فضلا عن ،ىموشلا
وهو  تهكدر بسبة الدهنج الى النحا  كنسبة الببرجد الى الذهب، وهذا الحجر يصفو بصفاء الجو ويتكدر ن

على ستة أنواع منها الأخضر وريحاني وزمردي ونوع مائل الى البيا ، ويوجد في جبال ال ور وجبال 
 (231/ ص22، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت  بحر النعام.

وحجر البادزهر يوجد بعدة الوان منها الأصفر وهو من اجود الانواع والمنكت والاغبر والمشرب 
بخضرة والمشرب ببيا . وأن البادزهر وتفسيره حجر السم، وهو من المعادن الموجود ببلاد الصين وهو 

وصيته، ومن تلك الأحجار العبوري والمرمري وهو لين الملم . يشبه أحجار كثيرة فإنه لي  له خص
 (178/ ص22، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت 

في الصين العديد من الحيوانات كالأبقار  فيوجد الثروة الحيوانية ومن الثروات الاخر  
)المنجم(،  اب لها وعندهم العجل والواحد قدر ثلاثة أبقار من الموجود عندنا.والجوامي  التي لا أذن
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يربط فيله  شخ وكل  ،تنقللوا الأحمال نقلل هامونستخدي هم،يلد تشرةنمالفيلة و . (5ه ، صفحة 1408
ه، 1417)ابن ب وطة،  .ئعالبضا ا عند متاجرهم للتنقل ونقلهرب وني تيانو لحا باوأصح منبله، أمام

 (119/ ص4صفحة ج
 صغار وفي الصين طائر الرخ وهو طائر كبير وزعموا أنه يغ ي بمله سرية ويخ ف بمخالبه

، والمعروف عن دجاج وديوك الصين بضخامة (5ه ، صفحة 1408)المنجم(،  فراخهوي عمها لالفيلة 
وكذلك بالنسبة للبي ، ويكون الديك على قدر النعامة، ويوجد في مدينة كولم  ااوزتجاوز حجم  هاحجم

/ 4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  اتلة.ال اوو  والكدسدن، ويوجد في الصين الأفاعي الق
 .(125ص

فيلة، لأنياب ا تشبها أنيابً ها كمتلااب متازظباء المسك وغبلان المسك التي تفي الصين  جدو تكما 
، فينصبون الشبر أو أقل أو أكثر بين  لهماو ط راوحتي ه،ين من فكيز ار بظبي نابين يمتلك كل  حيث

 .(11/ ص2، صفحة ج1994ه (، 255)الجاحا )ت  الشباك ليص ادوها أو يرموها بالسهام.
 المبحث الثالث: الجوانب الاجتماعية في الصين:

تعد الصين عبر تاريخها الحضاري فضاءً متنوعاً دينياً وفكرياً، فنجد فيهم عبادة أولًا: الديانة:  
، (53، صفحة 1960)القبويني،  والمجو  م(2014ه(،  380النديم )ت )  الأوثان وفيهم المانوية

وفي الصين بيت عبادة ضخم فيه أصنام وتماثيل فيعبدون الأوثان، وينكرون من يذبح الحيوانات عند 
 .(46، صفحة 1980)الحِمير ،  معبد.

هم يعبدون الأصنام وعندهم الصنم يكون على هيئة إنسان وهم يعممون هذا الصنم ويحجون و 
، صفحة 1960)القبويني،  فيها. يتعبدون إليه ويتقربون إليه بالأموال والقرابين، ولهم بيوت لتلك الأصنام 

122)  
، 2004)المسالك والممالك،  .ومنهم من دان بالنصرانيةوإن أغلبية أهل الصين على دين ماني، 

 .  (4صفحة 
ديانة أهل الصين  بأن ،(127/ ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  وأشار ابن ب وطة

 لأهفعل ييعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كما حيث ي قال إنهم ، لفرقة ت دعى الشمنية دًااتدمر ابت عت
واهتموا الموتى، جثث حرا  االتناس  و  عاداتالصينيون  ومار  (19ه، صفحة 1403)البيروني،  هندال

خشب من مصنوع يضعونه في صندو  وعندما يتوفى ملكهم، كانوا  ب.اكلكو ام و و لنجا علومو  بالتنجيم
وبعد دخول ااسلام إليها أصبح  ، (42، صفحة 1960)القبويني،  ر بالنا ونهيحرقثم العود والصندل 

ان المسلمين  (139/ص4صفحة ج ه،1417)ابن ب وطة،  العديد منهم مسلمون وذكر لنا ابن ب وطة،
المسجد الكبير والباوية والمحل  اولهم به ،بهم في مدن الصين ةيعيشون في احياء خاص في الصين
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 االمسلمين كافة وقا   يفصل فيم وشتون  أمور حيث يديرفي كل من قة  وشي التجاري، ولهم حاكم 
 بينهم.

 هذه ، وللكنسيةهذه الكنيسة على هابع  ملوكرهبان، حافا  فيهاكنيسة  توجد مدينة وفي الصين
 (137/ ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  .وقفاً يضم بساتين وقر  

 ثانياً: العادات والتقاليد في الصين:
منها الغريبة التي  ين العديد من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في بلدهم فنجدينإن للص

تأثرت بالفكر الفلسفي والديني والاجتماعي الذي كان سائد ،نذاك وانعكست عاداتهم في العديد من الأمور 
"لباسهم   (25ه ، صفحة 1408)المنجم(،  منها في الملب  فأشار الى ذلك ابن سعيد المغربي في قوله

)المنجم(،  م أنهم يكشفون صدورهم" وأن أهل الصين يشبهون في لباسهم أهل الهندمتوسط ومن عاداته
 .(5ه ، صفحة 1408

فاة مجتمع الصين ان  (30، صفحة 1960)القبويني،  ويصف لنا رجال ونساء على فيه أ نا  ح 
غير وأن أغلب الصينيون قصار القامة ومنهم كلامهم وم كثير العدد، يست ر  عورتهم وهم قأبدانهم شعر 

كلامهم كالصفير نا  أنهم أب (264، صفحة 1980)الحِمير ،  ايضاً  واضح، وهذا ما ذكره الحميري 
  مراء، سريعي التسلق على الاشجار.لا يتعدون بع  الاشبار، وذات شعور حقصار القامة  ،لايفهم

، (25ه ، صفحة 1408)المنجم(،  والبع  أشار الى كلام الهنود أحلى من كلام الصينيين
والحرير عندهم الكثير منه وهو لبا  الفقراء والمساكين عندهم ويستعملون العكاز الذي يعتمدون عليه في 

 (127/ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  .المشي
ومن عادات أهل الصين هو رشق الماء في بيوتهم لكي تفوح من البيت رائحة زكية وتقلل 

 (50ة ، صفح1960)القبويني،  ااصابة بالأمرا  والآفات وتمنع دخول الذباب والهموم.
/ 3، صفحة ج1423ه (، 749)العمري، )ت  ويتميبون بأنهم ذو رزانة بالعقل والأعمال

)المنجم(،  الكافور والصنوبر وأن طرقهم مفروشة بالحجارة أن مبانيهم أكثرها من خشب ،(135ص
عن أهل  (134/ ص4ه، صفحة ج1417)ابن ب وطة،  ، وذكر ابن ب وطة (25ه ، صفحة 1408

إلا أن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم وبناتهم ولي  ذلك  الأثمانالصين بقوله "الجواري رخيصات 
على السفر مع مشتريهم، ولا يمنعون أيضاً منه أن اختاروه وكذلك من  عيباً عندهم غير أنهم لا يجبرون 

، صفحة 1960)القبويني،  "أراد التباوج تبوج وأن أهل الصين يلبسون القمصان المنسوجة من الذهب
33) . 

والحرير وثيابهم ذات وأن شكل الصينيين يكون ذوي وجوه مدورة وأنوف عريضة يلبسون الديباج 
 .(77ه، صفحة 1432)مجهول،  أكمام واسعة وأذيال طويلة
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فإنهم يأخذون من المذنب سبعة دراهم على جريمته والمدين  في احكامهم، عادات ولأهل الصين
ده، فلا يجرؤ أن يغادر إذا تراخى عن سداد الدين بعث الملك إليه من يرسم حوله دائرة وأي موضع وج

الدائرة حين يدفع الدين أو ينال رضا الدائن فإذا غادر الدائرة بلا إذن أخذ الملك منه ثلاثة أضعاف الدين 
 .(42، صفحة 1960)القبويني،  ويسلم ثلثه إلى صاحب الحق  وللملك الثلثين الباقيين.

يجتمع سكان وفي المواسم التي لا تكون فيها أم ار فإن للصينين بع  ال قو  والعادات منها 
من الماء  حتى لايخرج حصاناله، ويراقب النا  ماء في كل عام ويلقون حصاناً في غديرعند  القرية

وه على قمة وذبحوه، وترك حصانأخرجوا ال غديرال ئمتلوييأتيهم الم ر حتى ، اذا حاول الخروج  يمنعوهو 
 .(54، صفحة 1960)القبويني،  حتى يأكل منه ال ير تل

أحد  تجرأ، إذا بكرم ووقار بالرغم من ديانته الوثنيةوكان الحاكم القان الكبير يتعامل مع المسلمين 
قام مسلم بقتل وثني  اذاممتلكاتهم، أما  مصادرةهو وأهل بيته، و  هقتَلالقان يأمر بمسلم، فإن  وقتلالوثنيين 
، صفحة 1423ه (، 749)العمري، )ت  .عندهم ر مهر الوثنيقدب منه مبلغ من المالم، بل يأخذ فلا ي عد

 .(135/ ص3ج
من مسافرين ورماة والخدم  وإذا أبحرت أي مركب للسفر فإن هذا المركب يتم تسجيل كل ما عليه

وكل شيء فيها حتى يسمح لهم بالتحرك، وإن عادت تلك المركبة الى الصين صعد إليه صاحب البحر، 
فإنه ي ابق ما كتبه فيها سابقاً، فإذا فقد أي شيء فإنه يقيدون صاحب المركب إلا أن يأتي ببرهان على 

م بجميع السلع الكبيرة والصغيرة فإذا عثروا موته أو فرار ذلك الشخ ، ويقوم صاحب المركب بأخباره
)ابن  على سلعة لم يخبرهم بها صاحب المركب فإن المركب وجميع ما فيها تذهب إليهم وتصبح لهم

 .(133/ص4ه، صفحة ج1417ب وطة، 
والأعلى ثابت  ،الأسفلب الحجر الاوليدور عبارة عن حجرين ومن غرائب الصين لديهم طاحونة 

، صفحة 1960)القبويني،  .، تشبه الرحىوتنفصل النخالة عن الدقيق ويخرج من أسفل الحجر دقيق،
54) 

الصين الذي يوصف باانصاف والحكمة له حبل من ذهب أحد طرفيه خارج  ملكوإن من تقاليد 
الفيل  وفي كل يوم جمعة يركب الملكالملك،  لمليع شتكيعند ديوان الملك ليحركها الم، والآخر قصره

فإذا وقعت عليه نمرة الملك يستحضره ويسأله  احمر،ثوباً  العادة يرتدي المملوم لنا  ومنا يتجول بينو 
 لكي يعلم . ويسجل في سجل الملكي كل مولود او متوفي اي احصائية لكل فرد من شعبعن مملمته
 . (46، صفحة 1980)الحِمير ،  بهم الملك.

وللصين عجائب كثيرة منها الهيكل المدور وأشار القبويني الى ذلك في قوله "هذا الهيكل بأقصى 
على القبة شبه جوهرة كرأ  أ بلاد الصين وله سبعة أبواب في داخله قبة عميمة البنيان عالية السمك في 
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فما تمكنوا من  جمعاً من الملوك حاولوا اخذ تلك الجوهرةَ  جل يضيء منها جميع أق ار الهيكل وأنَ ع
ذلك، فمن دنا منها قدر عشرة أذرع خر ميتاً وإن حاول أخذها بشيء من الآلات ال وال فإذا انتهت إليها 

، 1960)القبويني،  ."اتأحد لهدم الهيكل م هذا المقدار انعكست وكذلك ان رمى إليها شيئاً وأن تعرَ  
  (53صفحة 

ب ة من النحا  توضع على سارية من النحا  أيضاً فإذا جائب الدنيا لديهم عوفي الصين من 
جناحيها ومدت عنقها فيتدفق ما يكفيهم لبروعهم ومواشيهم إلى العام الب ة حل يوم عاشوراء نشرت 

 .(56، صفحة 1960)القبويني،   .القادم
 الخاتمة

موا توثيقاً متنوعاً للجوانب الجغرافية  عاً عن الصين، حيث قدل تناول البلدانيون المسلمون وصفاً موسل
التي تشمل المدن الضخمة المبدحمة بالسكان، والقر  البسي ة التي تعك  نمط الحياة الريفية، والجبر 

الجبال التي تضيف جمالًا إلى المتناثرة حول البلاد، إلى جانب الأنهار التي تختر  أراضيها الشاسعة، و 
تسليط الضوء  فضلا عنأفقها. كما تناولوا ترتيب الألقاب وأدوار الملوك الصينيين ومكانتهم الاجتماعية، 
 على الديانة السائدة حينها وتأثيرها على تفاصيل الحياة اليومية والثقافة العامة.

والقبويني وابن ب وطة والسيرافي لم يغفل الرحالة والمترخون، ومن أبرزهم المتلف المجهول 
ااشارة إلى الثروة الفريدة التي ميلبت الصين. إذ وصفوها كمصدر للخير الذي لا ينضب، عن وغيرهم، 

مشيرين إلى الكنوز مثل الأحجار الكريمة والحرير الذي ذاع صيته عالمياً، إلى جانب ما تتميب به من 
 يوانات توفر موارد طبيعية غنية.تنوع بيئي يشمل نباتات ذات فوائد كبيرة وح

نال الموقع الجغرافي للصين اهتماماً خاصاً نمراً لأهميته الاستراتيجية. بفضل كونها محاطة 
بالبحار والجبر، تحولت الصين إلى نق ة وصل ترب ها ببقية أنحاء العالم. هذا الموقع المميب جعل منها 

اعل مع ثقافات وتجارب شعوب متعددة. وفضلا على ذلك، مركباً حيوياً للتجارة والاقتصاد، مسهلًا التف
حرص البلدانيون على تقديم صورة دقيقة للأوضاع الاجتماعية داخل الصين. فشرحوا تفاصيل الحياة 
اليومية للسكان وسلل وا الضوء على التنوع الثقافي والديني، مصحوباً بتوثيق العادات والتقاليد التي جسدت 

 .فهم أعمق لهذا البلد الغني والمتنوع ميقدسهم في تأفرادته. مجمل هذه التفاصيل هوية الشعب الصيني و 
 

  هوامش:ال
ابو ظبي: : المجمع  رحلة السيرافي.(. 1999ه (. )330أبو زيد حسن بن يبيد السيرافي )ت بعد 

 الثقافي.
 بيروت: دار صادر. العباد.،ثار البلاد وأخبار (. 1960زكرياء بن محمد بن محمود القبويني. )
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 د،م. الجغرافيا.ه (. 1431ه ( علي بن موسى، ابن سعيد المغربي. )685)
)السيد يوسف الهادي، المحرر(  حدود العالم من المشر  إلى المغرب.ه(. 1432ه( مجهول. )372)ت

 القاهرة : الدار الثقافية للنشر، .
مسالك الأبصار في (. 1423ه (. )749: أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، )ت 

 (. أبو ظبي: المجمع الثقافي،.1)المجلد   ممالك الأمصار
 بيروت: دار الصادر. المسالك والممالك.م(. 2004ه  الاص خري. )346ابراهيم بن محمد،ت

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجبري، عب الدين  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد
(. )تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، 1)المجلد   الكامل في التاري (. 1997ه (. )630ابن الأثير )ت 
 لبنان: : دار الكتاب العربي،. -المحرر( بيروت 

(. )تحقيق: أيمن فتاد 2)المجلد   الفهرستم(. 2014ه(. ) 380أبو الفرج محمد بن إسحا  النديم )ت 
 مركب دراسات المخ وطات ااسلامية. -إنجلترا: متسسة الفرقان للتراث ااسلامي  -سيد، المحرر( لندن 

 بيروت: دار صادر. المسالك والممالك.م(. 1889أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة. )
الرو  المع ار في خبر (. 1980الحِمير . ) 900أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت 

 (. )تحقيق: احسان عبا ، المحرر( بيروت: متسسة ناصر للثقافة.2)المجلد   الأق ار
 المسالك والممالك.(. 1992ه( البكري . )487أبو عبيد عبد الله بن عبد العبيب بن محمد الاندلسي )ت

 بيروت: دار الغرب الاسلامي .
 1884ه ( ابن الحائك. )334أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني )ت 

 ليدن: م بعة بريل. صفة جبيرة العرب.م(. 
ه(. 1422ه (. )292أحمد بن إسحا  )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي )ت بعد 

 (. بيروت: دار الكتب العلمي.1)المجلد   البلدان
اكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل ه (. 1408ه  المنجم(. ) 4  بن الحسين، )ت  اسحا
 بيروت: عالم الكتب. مكان.

تيسير  الكتاب العبيبي أو المسالك والممالك.ه(. 1431ه ( العبيبي. )380الحسن بن أحمد المهلبي )ت 
 خلف.

 رحلة بنيامين الت يلي(. 2002ه (. )569 يلي )ت الرابي بنيامين بن الرابي يونة النباري ااسباني الت
 (. ابو ظبي: المجمع الثقافي.1)المجلد  

بيروت: دار  معجم البلدان.(. 1995ه(. )626شهاب الدين ابو عبد الله الرومي ياقوت الحموي )
 صادر.
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 ر.بيروت: دار صاد المسالك والممالك.م(. 1889ه (. )280عبيدالله بن عبدالله ابن خرداذبة)ت
م(. 1996 -ه  1417ه(. )749عمر بن ممفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوار ، ابن الوردي )

 (. لبنان / بيروت: دار الكتب العلمية.1)المجلد   تاري  ابن الوردي
التبصرة بالتجارة في (. 1994ه (. )255عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي الجاحا )ت 

(. 3)المجلد   البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلا  النفيسة والجواهر الثمينةوصف ما يستمرف في 
 )حسن حسني عبد الوهاب التونسي، المحرر( القاهرة: مكتبة الخانجي.

 بيروت: دار صادر. صورة الار .(. 1938ه( ابن حوقل. )367محمد ابن حوقل البغدادي )
 ما للهند من مقولة في العقل او مرذولة.ه(. 1403ه( البيروني. )440محمد بن احمد الخوازمي )

 بيروت: عالم الكتب.
ه ( ابن ب وطة. 779محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ال نجي أبو عبد الله )ت 

الربا : أكاديمية  رحلة ابن ب وطة )تحفة النمار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(.ه(. 1417)
 المملكة المغربية.

نبهة ه(. 1409ه (. )560محمد بن محمد بن عبد الله بن إدري  الحسني ال البي الادريسي )ت 
 بيروت: عالم الكتب. المشتا  في اخترا  الآفا .

 بغداد: دار الشتون الثقافية، . الاستبصار في عجائب الأمصار.م(. 1986ه (. )6مراكشي )توفي:   
)ترجمة: كامل  زان الاسلامية وما يعادلها في النمام المتري.المكاييل والاو هات  فالتر. )بلا تاري (. 

 العسلي، المحرر( منشورات الجامعة الاردنية.
 

 والمراجع المصادر
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الاثير،  .1

 ،عبد السلام تدمري، )دار الكتب العربي ، تحقيق: عمره (، الكامل في التاري 630ي، )ت الجبر 
 م(.1997ه / 1417بيروت لبنان،

ه (، نبهة المشتا  في 560حمد بن محمد بن عبد الله بن إدري  الحسني ال البي )ت مالادريسي،  .2
 ه (.1409)عالم الكتب، بيروت،، 1 اخترا  الآفا ، 

 م(.2004)دار صادر، بيروت، ه (، المسالك والممالك، 346الاص خري، ابراهيم بن محمد )ت .3
ه ( ، تحفة النمار في 779ابن ب وطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ال نجي )ت  .4

 ه (.1417)أكاديمية المملكة المغربية، الربا ،  ،غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
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ه(، المسالك والممالك، ) 487)تأبو عبيد عبد الله بن عبد العبيب بن محمد الاندلسي البكري،    .5
 م( .1992دار الغرب الاسلامي، بيروت، 

ه (، رحلة بنيامين 569بنيامين الت يلي، الرابي بنيامين بن الرابي يونة الت يلي النباري ااسباني )ت  .6
 م(.2002الت يلي،  ، )المجمع الثقافي، ابو ظبي، 

في العقل او  مقبولة ا للهند من مقولةمتحقيق ه(، 440تمحمد بن احمد الخوارزمي )البيروني،  .7
 ه (.1403مرذولة، ) عالم الكتب، بيروت، 

ه (، التبصرة بالتجارة في وصف ما يستمرف في 255الجاحا، عمرو بن بحر بن محبوب )ت  .8
-مكتبة الخانجي، القاهرة )3 تحقيق، حسن حسني عبدالوهاب التونسي، البلدان من الأمتعة الرفيعة،

 م(.1994/ ه 1414،مصر
ه (، صفة جبيرة 334الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود )ت ، الهمذاني ابن الحائك .9

 م(.1884م بعة بريل، ليدن، )العرب، 
نبهة المشتا  في اخترا  ه (،  900)ت بن عبدالمنعم الحميري، محمد بن محمد بن عبد الله  .10

 .ه (1980، بيروت،متسسة ناصر للثقافةم ابع دار السراج، ) 2، تحقيق، احسان عبا ،  الآفا 
ه(، صورة الار ،)دار 367ابن حوقل البغدادي ) ابن حوقل، محمد .11

 م(.1938صادر،بيروت،
ه (، المسالك والممالك، )دار صادر، بيروت، 280عبيدالله بن عبدالله )تابن خرداذبة،  .12

 م(.1889
 ه (.1431ه (، الجغرافيا، ))د،م(،685علي بن موسى )تابن سعيد المغربي،  .13
ه (، رحلة السيرافي، )المجمع الثقافي، ابو ظبي، 330السيرافي، ابو زيد حسن بن يبيد )ت .14

 م(.1999
 تاب العبيبي أو المسالك والممالك،الكه (، 380الحسن بن أحمد المهلبي )ت ، ي العبيب  .15
 .ه (1431)د،م(، )
الأبصار في  ه (، مسالك749أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي )ت العمري،  .16

 (.م2001/ ه 1412، الامارات -المجمع الثقافي، أبو ظبي، ) 1  ،ممالك الأمصار
ه (، البلدان، تحقيق، يوسف الهادي، 365ابن الفقيه الهمذاني، احمد بن محمد بن اسحا )ت  .17

 م(1996ه / 1416، )عالم الكتب، بيروت، 1 
 دار صادر، بيروت،) ،وأخبار العبادزكرياء بن محمد بن محمود )ت(، ،ثار البلاد القبويني،  .18

 م( .1960 ه /1380
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يوسف السيد ه(، حدود العالم من المشر  إلى المغرب، تحقيق، 372بعد )تمجهول،  .19
 ه (.1423القاهرة،  الهادي، )الدار الثقافية للنشر،

ه (، الاستبصار في عجائب الأمصار،)دار الشتون الثقافية، بغداد، 6)ت   المراكشي  .20
  .م(1986

ه (، اكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل  4اسحا  بن الحسين )ت  المنجم،  .21
 ه (.1408)عالم الكتب،بيروت،، 1 مكان، 

 ،، تحقيق، أيمن فتاد سيدالفهرست ،ه( 380أبو الفرج محمد بن إسحا  )ت  ابن النديم، .22
إنجلترا،  –ااسلامية، لندن مركب دراسات المخ وطات  -متسسة الفرقان للتراث ااسلامي )

 م(.2014
هات  فالتر، المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النمام المتري، ترجمة: كامل  .23

 العسلي، ،)منشورات الجامعة الاردنية،)بلا،ت((.
وافتر  مسماه من  لفمه ه (، الاماكن او مااتفق584الهمذاني، محمد بن موسى الحازمي )ت  .24

 (. ه 1415، الامكنة، تحقيق، حمد بن محمد الجاسر،) دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر
 -، لبناندار الكتب العلمية)  ،تاري  ابن الوردي، ه(749عمر بن ممفر )أبن الوردي،  .25

 م(.1996ه / 1417بيروت، 
  معجم البلدان،ه (،  626الرومي ) بن ياقوت شهاب الدين ابو عبد اللهياقوت الحموي،  .26

 م(.1995)دار صادر، بيروت،  ،2 
ه(، 1422ه (. )292أحمد بن إسحا  بن جعفر بن وهب بن واضح )ت بعد  اليعقوبي، .27

 .ه (1422، بيروت، دار الكتب العلمي) ،البلدان
 

 الهوامش:
                                                             

  الأت            راك التغبغبي            ة،  دي            انتهم  المجوس            ية يعب            دون الن            ار، ويلق            ب التغرغ            ب: ه            م قبائ            ل
ملكه         م بالخاق         ان وه         و مق         يم ف          ي مدين         ة تنتب         غ وه         ي مدين          ة كبي         رة عليه         ا س         ور مني          ع، 

 ويجري شرقها نهر كبير ، وتتصل ار  التغبغب الى البحر الشرقي المملم.
          ر المح          يط الخرخي         ب: ه         م ج         ن  م          ن الأت         راك بلاده         م يح         دها م          ن الش         ر  الص         ين وبح

الش            رقي، وم            ن جنوبه            ا ح            دود ب            لاد التغبغ            ب، وج            بء م            ن ب            لاد فل             ، وأن الأج            داد 
 القدامى للخرخيب هم سكان شمال غربي منغوليا.

  كيلومتر. 6فرس : أن طول الفرس  حوال 
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  :بع            ادع          ى وق          د. ش          يد ج          م س          لالة م          ن وه          و أثغي          ان، ب          ن أفري          دون   وه          وأفري          دون 

 بعض        هم وزع        م س        ل انه، من        ه ون        بع الض        حاك، ه        بم ذيال         أفري        دون   ه        و نوحً        ا أن الف        ر 
   العبيب. كلامه في الله إليه أشار الذي إبراهيم صاحب القرنين ذو هو أفريدون   أن

  المانوي       ة: وه        ي الديان       ة الت        ي تنس        ب إل       ى م        اني ال        ذي ظه       ر ف        ي زم        ن ش       ابور ب        ن اردش        ير
والأخ          ر  وه          ي م          ن المجوس          ية والنص          رانية وأن الع          الم يك          ون م          ن أص          لين أح          دهم ن          ور

 ظلمة.
  فرق           ة الش           منية: وه           ي هندي           ة بوذي           ة ويف           ونهم بأص           حاب الب           دو وينقس           مون م           نهم جع           ل

 البوذانيين ومنهم جعله الباري.


